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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

   من جدول الأعمال٦٧ و ٣٩ و ٣٥البنود 
التراعات التي طال أمدها في منطقة مجموعة بلـدان         
جورجيــا وأوكرانيــا وأذربيجــان ومولــدوفا وأثرهــا 
  على السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي

  الأراضي المحتلة بأذربيجانالحالة في 
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية 

        الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 موجهتــان إلى الأمــين ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٧رســالتان متطابقتــان مؤرختــان      

  العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة
  

 الـتي وردت    ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١٠عنايتكم إلى الرسـالة المؤرخـة        أوجه   أنيشرفني    
 فيما يتعلق بالإحاطة التي قدمها رئـيس منظمـة         (S/2012/88)من الممثل الدائم لجمهورية أرمينيا      

فغرابـة تلـك الرسـالة في       . ٢٠١٢فبراير  / شباط ٩الأمن والتعاون في أوروبا إلى مجلس الأمن في         
تضمنه من أسانيد ينبني على تشويه تـام للحقـائق وتحريـف للوثـائق              غنى عن البيان ذلك أن ما ت      

  .مما لا تستحق معه أن يلقى إليها أي بال
. إلا أن النوايا الحقيقية وراء تقديم الرسالة آنفـة الـذكر هـي الـتي تـثير شـكوكا خطـيرة                      

تـداولت  فغداة الإحاطة التي قدمها رئيس منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا إلى مجلـس الأمـن،          
وسائل الإعلام الأرمينية محتوى الرسـالة قبـل أن تطلـع عليهـا الـدول الأعـضاء في مجلـس الأمـن                      
وتعمم باعتبارها من وثائقه، الأمر الذي يستدل معه على أن الممثل الدائم لأرمينيا الـذي وجـه           

ه في الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن وطلب تعميمها باعتبارها وثيقة من وثـائق المجلـس كـان هم ـ             
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الواقع أن يلتمس بأسرع ما يمكن الأعذار من شعبه وليس إحاطة مجلس الأمن والمجتمع الـدولي                
  .بأسره علما بموقف حكومته

فتكفـي ملاحظـة أن     . ويتجلى في الرسالة أيضا عدم الاتزان الانفعـالي والخلـل المنطقـي             
ولقـد أشـار ممثـل      . الكاتب لم يخـف امتعاضـه مـن انـضمام أذربيجـان إلى عـضوية مجلـس الأمـن                  

أرمينيا الدائم في رسالته ثلاث مـرات إلى وضـع أذربيجـان الجديـد في حـين أنـه أغفـل تمامـا أن                        
ــل         ــررت ســحب ترشــيحها قب ــسة مــع أذربيجــان وق ــة المناف ــرت الخــروج مــن حلب ــه أث حكومت

والواقــع أن ذلــك القــرار كــان لدهــشتنا، قــرارا حكيمــا ذلــك أن أرمينيــا لا تفــي   . الانتخابــات
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  ٢٣بأحــد الــشروط الأساســية المنــصوص عليهــا في المــادة   بوضــوح 

المتصلة بعضوية مجلس الأمن، ألا وهـو شـرط الإسـهام في حفـظ الـسلام والأمـن الـدوليين وفي                     
  .تحقيق مقاصد الأمم المتحدة الأخرى

غالطات ومـن  وبقراءة متأنية لرسالة ممثل أرمينيا الدائم آنفة الذكر يتكشف عدد من الم            
  .الأقوال المتضاربة وهو أمر مألوف في حملات أرمينيا الدعائية

فكاتب الرسالة يحرّف عنوان الوثيقة الختامية لمـؤتمر منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا          
هـو إعـلان   ”وعنوانهـا الأصـلي   ( وهي الوثيقة التي يرجع إليها     ٢٠١٠الذي عقد في أستانا عام      

وبالإضـافة إلى   ). “إعلان مؤتمر قمة أسـتانا    ”وليس  “ إقامة مجتمع الأمن  نحو  : أستانا التذكاري 
ذلك، فعند الاستشهاد بمقطع من إعلان رؤسـاء دول وحكومـات الـدول الأعـضاء في المنظمـة                  

ينبغـي بـذل المزيـد      ” دولة وهو المقطع الـذي جـاء فيـه أنـه             ٥٦التي شاركت في المؤتمر وعددها      
 في منطقـة منظمـة الأمـن والتعـاون بطريقـة سـلمية وتفاوضـية                من الجهود لحل التراعات القائمة    

ضمن صيغ متفق عليها من الاحترام الكامل لقواعد ومبادئ القانون الـدولي الـواردة في ميثـاق                 
أعـرض ممثـل أرمينيـا الـدائم تمامـا عـن ذكـر              “ الأمم المتحدة وكـذلك وثيقـة هلـسنكي الختاميـة         

اعد ومبادئ القانون الدولي الـواردة في ميثـاق الأمـم    مع الاحترام الكامل لقو”عبارة هامة مثل  
  .“المتحدة وكذلك وثيقة هلسنكي الختامية

ولقد كـان مـن الممكـن أن يتـصور المـرء أن التـدخل علـى هـذا النحـو في وثيقـة متفـق                            
ووفـد  . عليها أمر غير مقصود لـو لم يكـن ذلـك في الواقـع هـو المنحـى المعهـود المـثير للانزعـاج           

 استعداد لإطلاع من يهمه الأمر من الدول الأعضاء على وقائع عديـدة في هـذا                أذربيجان على 
 غير أنه يكتفي بأن يذكر واحدة منها تتعلق بإحدى الوثائق السابقة الـتي عُممـت بنـاء                  ،الصدد

 وجرى فيها تحريـف عنـوان ومـضمون         (A/63/781-S/2009/156)على طلب ممثل أرمينيا الدائم      
الـذي  “ ذربيجان والاتحـاد الروسـي    أر عن جمهورية أرمينيا وجمهورية      الإعلان المشترك الصاد  ”

، علــى نحــو مــا درجــت عليــه ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢في وقعــه رؤســاء الــدول الــثلاث 
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-A/64/475انظر التعليقات التي أبـدتها أذربيجـان في هـذا الـصدد في الوثيقـة                (أرمينيا في حملاتها    

S/2009/508 ١٠ و ٩، الفقرتان.(  
وفــضلا عــن ذلــك يــشكر ممثــل أرمينيــا الــدائم في رســالته رئــيس مجلــس الأمــن لدعوتــه   

ــن        ــيس منظمــة الأم ــدمها رئ ــتي يق ــسنوية ال الأعــضاء إلى الاجتمــاع للاســتماع إلى الإحاطــة ال
 ويعــرب عــن ٢٠١٢والتعــاون في أوروبــا ويرحــب أيــضا بأهــداف المنظمــة آنفــة الــذكر لعــام   

ثم ينـاقض الـسفير الأرمـيني       . أجـل تحقيـق تلـك الأهـداف       استعداده للعمل معها عن كثـب مـن         
ما الذي تبتغيه أذربيجان مـن محاولـة فـتح بـاب النقـاش في               ”نفسه فيطرح هذا السؤال الغريب      
ويبـدو أن ممثـل أرمينيـا الـدائم لم ينتبـه تمامـا              “ ؟ كارابـاخ  -مجلس الأمن بشأن مسألة نـاغورنو       

فـالواقع أن رئـيس منظمـة الأمـن والتعـاون في             .لمضمون الإحاطة وبيانات أعضاء مجلـس الأمـن       
أوروبا عرض في الإحاطة التي قدمها، الأولويات الرئيسية ومن بينها تسوية عدد من التراعـات                
التي ما زالت قائمة في منطقة المنظمة وأشار تحديدا في هذا السياق، إلى نـزاع داغليـق غارابـاغ                   

الـتي تولـت    ( الإحاطة، أشـار ممثلـو ألمانيـا وتوغـو           وفي المناقشة التي تلت   ).  كاراباخ -ناغورنو  (
ــن في شــهر شــباط    ــس الأم ــر/رئاســة مجل ــات المتحــدة    ) فبراي ــسا والولاي ــا وفرن ــوب أفريقي وجن

ة تسويته في حين أعـرب الـبعض الآخـر مـن أعـضاء              يالأمريكية في بياناتهم إلى التراع ذاته وعمل      
ن جـراء اسـتمرار التراعـات القائمـة في          من م ـ لأمجلس الأمن عن قلقهم إزاء الخطر الذي يتهدد ا        

وهكـذا أثـار رئـيس      . منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الـتي طـال أمـدها ولم تُفـض بعـد                
المنظمة آنفة الذكر مثلما حدث في السنوات السابقة، في المناسـبة نفـسها، مناقـشات في مجلـس               

  .ضاء المجلس بينهم أذربيجان كاراباغ وأيده في ذلك ستة من أع-الأمن بشأن قضية داغليق 
ــال الجانــب الأرمــيني أن مجلــس الأمــن لم يكتــف في قراراتــه        وينبغــي ألاّ يغــرب عــن ب
بالإشارة إلى عمليـة    ) ١٩٩٣ (٨٨٤و  ) ١٩٩٣ (٨٧٤و  ) ١٩٩٣ (٨٥٣و  ) ١٩٩٣( ٨٢٢

تسوية التراع التي تقودها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتأييدها فحـسب بـل صـادق أيـضا             
ر الأمـن والتعـاون في أوروبـا،     الجهود الدائبة التي تبـذلها مجموعـة مينـسك المنبثقـة مـن مـؤتم              على
وبالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس في آخر تلك القـرارات          . فيها جهود تنفيذ تلك القرارات     بما
ــا       ” ))١٩٩٣ (٨٨٤( ــاون في أوروب ــن والتع ــؤتمر الأم ــرئيس الحــالي لم ــام وإلى ال إلى الأمــين الع

 مـؤتمر مينـسك بمواصـلة تقـديم تقـارير إلى المجلـس عـن التقـدم المحـرز في عمليـة مينـسك                         ورئيس
 الحالـة في الميـدان، لا سـيما عـن تنفيـذ قراراتـه ذات الـصلة، وعـن التعـاون                      بـها وعن جميع جوان  

  .“الحالي والمقبل بين مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة في هذا الصدد
ممثل أرمينيا الدائم في مجافاة الحقيقة فيأخذ على أذربيجان أنهـا قـدمت حـسبما               ويمضي    

ــتين        ــتين الل ــدعي إلى أعــضاء مجلــس الأمــن معلومــات مــضللة عــن أعمــال واســتنتاجات البعث ي
 ٢٠٠٥أوفــدتهما منظمــة الأمــن والتعــاون إلى الأراضــي المحتلــة في أذربيجــان إحــداهما في عــام    
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ــداني ٢٠١٠عــام لتقــصي الحقــائق والأخــرى في   ــيم مي وتجــدر الإشــارة، في هــذا  .  لإجــراء تقي
داخـل  الصدد، إلى أن هاتين البعثتين زارتا الأراضي المحتلة بناء على مبـادرة طرحتـها أذربيجـان           

الأمم المتحدة، وأن أرمينيا، بصفتها الدول القائمة بالاحتلال، هي الجهة الوحيدة التي خاطبـها              
لمطالبتها بنبذ أي أعمال مـن       من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا        رئيسا مجموعة مينسك المنبثقة   

مثـل  (شأنها أن تغير الطـابق الـديمغرافي أو الاجتمـاعي أو الثقـافي للأراضـي المحتلـة في أذربيجـان                     
ــاء الأمـــاكن    ــيير أسمـ ــة وتغـ ــة النـــصب التذكاريـ ــتيطان أو إقامـ ــادة الاسـ ــر ) (زيـ -A/59/747انظـ

S/2005/187 و A/64/760-S/2010/211 و A/65/801-S/2011/208.(  
وتجــدر ملاحظــة أن رســالة ممثــل أرمينيــا الــدائم موجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن وهــو   

 في قراراته الأربعة آنفة الذكر، بصورة واضحة لا لـبس فيهـا اسـتعمال               ،المجلس ذاته الذي أدان   
 جميــع القــوة لاحــتلال أرض أذربيجــان وطالــب بانــسحاب قــوات الاحــتلال الأرمينيــة مــن        

وعلـى الـرغم مـن مغالطـات     . الأراضـي المحتلـة في أذربيجـان فـورا وبالكامـل ودون أي شـروط      
الجانب الأرميني في تفسير الهدف والقصد من تلك القرارات، تظـل المـصطلحات الـواردة فيهـا         

فلقد أعلن الأمين العام للأمـم المتحـدة        . وموقف الأمم المتحدة في غنى عن أي شرح أو إيضاح         
، أنّ موقـف الأمـم المتحـدة ينـبني علـى أربعـة مبـادئ                ١٩٩٤منذ زمن يرجـع إلى عـام        بوضوح  

ورد ذكرها في مختلف قرارات مجلس الأمـن، أولهـا سـلامة أذربيجـان الإقليميـة، وثانيهـا حرمـة                 
الحدود الدولية؛ وثالثها عدم جواز اللجوء إلى استعمال القوة للاستيلاء على الأرض؛ ورابعهـا              

. ي غير المـشروط لجميـع القـوات الأجنبيـة مـن الأراضـي المحتلـة في أذربيجـان                  الانسحاب الفور 
فثمـة وقـائع   . ن أرمينيا ليـست متفرجـا لا ناقـة لـه ولا جمـل في هـذا الوضـع              إومن نافلة القول،    

أذربيجـان وأن سـلوك   كثيرة تثبت بمـا لا يـدع مجـالا للـشك أن أرمينيـا هـي الـتي تحتـل أراضـي              
  . تحميلها المسؤولية بموجب القانون الدوليهذه الدولة العضو يستتبع

ــها العــسكرية وتــسوقها، حــسبما        ــادة أذربيجــان لميزانيت ــالقلق إزاء زي ــا ب وتتظــاهر أرميني
تدعي، إلى حرب وحيال ما تزعم وقوعـه مـن انتـهاكات وقـف إطـلاق النـار، بينمـا الكـل يعلـم                    

لتي طـرأت علـى الميزانيـة عمومـا؛     تماما أن إنفاق أذربيجان على الدفاع يظل في حدود الزيادات ا         
وأن نسبة ما تنفقه أذربيجان من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش مـا زالـت أقـل كـثيرا منـها في                      
أرمينيــا؛ وأن حجــم القــوات المــسلحة بأذربيجــان يتناســب مــع عــدد ســكانها ومــساحة أراضــيها  

رة في هـذا الـصدد إلى       وتجدر الإشا . وطول حدودها ومع ذلك يظل أقل من حجم جيش أرمينيا         
أن الرئيس سيرج سرغيـسيان، رئـيس أرمينيـا، صـرح خـلال زيارتـه لمقـر منظمـة معاهـدة حلـف                       

لا تحلـم   لديـه أنواعـا مـن الـذخائر      نييالجيش الأرم ـ ”، بأن   ٢٠١٠في عام   ) الناتو(شمال الأطلسي   
العـام للنـاتو    انظر اللقاء الصحفي مـع الأمـين        (“  مرات بامتلاكها  ١٠بلدان تفوق أرمينيا حجما     

وهــذا التــصريح ). http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_63920.htmورئــيس أرمينيــا، 
ضـح أن آليـة تحديـد الأسـلحة         يوولقد فات أيضا علـى الجانـب الأرمـيني أن           . غني عن التوضيح  
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ــة ا       ــشر، في تجــاوز للرقاب ــا، تن ــة في أذربيجــان وأن أرميني ــة في الأراضــي المحتل ــة، غــير فعال لدولي
  .كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في تلك الأراضي

ــدولي عــن          ــاه المجتمــع ال ــصرف انتب ــسة ل ــة بمحاولاتهــا اليائ ــة الأرميني ــع أن الدعاي والواق
المــشاكل الرئيــسية بادعائهــا أن أذربيجــان رفــضت اقتــراح ســحب القناصــة مــن خــط الجبهــة     

 ممثــل أرمينيــا الــدائم قــد تــذكر عــدم امتثــال الأمــامي، إنمــا تتناســى كالمعتــاد الوقــائع، وإلا كــان
طالـب،  تحكومته للقرارات الصادرة في هذا الصدد عـن مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة، والـتي                  

ضــمن جملــة أمــور، بانــسحاب القــوات الأرمينيــة الفــوري والكامــل غــير المــشروط مــن جميــع     
صادرة عـن منظمـات دوليـة    الأراضي المحتلـة في أذربيجـان، وللعديـد مـن الوثـائق والقـرارات ال ـ           

  .أخرى والتي تدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية
وفضلا عـن ذلـك، فكمـا أفـدنا مـرارا وتكـرارا، باتـت الهجمـات الـتي تـشنها القـوات                         

المسلحة الأرمينيـة عمـدا علـى المـدنيين الأذربيجـانيين والأهـداف المدنيـة أكثـر تـواترا وعنفـا في                   
يــسفر عــن مقتــل وتــشوه الكــثير مــن الــسكان المقــيمين بــالقرب مــن خــط    الآونــة الأخــيرة ممــا 

 أيضا ملاحظة أنه، في مناسبات عدة، تزامنت هجمات القناصة علـى المـدنيين        روتجد. المواجهة
  .الأذربيجانيين وغيرها من الأعمال الاستفزازية مع تكثيف جهود السلام

د القانون الدولي ومبادئـه وتـشبثه       والواقع أن مغالطات الجانب الأرميني في تفسير قواع         
بمطالبات الضم غير الواقعية والتي لن تقبلها أذربيجان مطلقـا إنمـا تفـضح النوايـا الحقيقيـة لـدى                    
قيادات أرمينيا وتمثل تحديا سافرا لعملية تسوية الـتراع وتـشكل تهديـدا خطـيرا للـسلام والأمـن                   

من أن نُهج المجتمـع الدوليـة القائمـة علـى           وجمهورية أذربيجان على يقين     . الدوليين والإقليميين 
ــن      ــدولي ل ــانون ال ــم المتحــدة والق ــاق الأم ــصارم بميث ــد بال ــا    التقي ــع نُهــج أرميني ــدا م  تتماشــى أب

ينبــذ ذلــك البلــد سياســة الــضم والــتطهير العرقــي المــدمرة ويرجــع عــن محــاولات تقــويض  لم مــا
ف بحـق النـازحين الأذربيجـانيين    الاعتـرا عملية السلام ويكفل إنهاء احتلال أراضي أذربيجـان و        

  .غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وإعماله
وأرجو ممتنا التكرم بتعميم هـذه الرسـالة بوصـفها وثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في                       

  . من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن٦٧ و ٣٩ و ٣٥إطار البنود 
  مهدييفأغشين ) توقيع(
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	الدورة السادسة والستون
	السنة السابعة والستون
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	رسالتان متطابقتان مؤرختان 27 شباط/فبراير 2012 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أوجه عنايتكم إلى الرسالة المؤرخة 10 شباط/فبراير 2012 التي وردت من الممثل الدائم لجمهورية أرمينيا (S/2012/88) فيما يتعلق بالإحاطة التي قدمها رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مجلس الأمن في 9 شباط/فبراير 2012. فغرابة تلك الرسالة في غنى عن البيان ذلك أن ما تتضمنه من أسانيد ينبني على تشويه تام للحقائق وتحريف للوثائق مما لا تستحق معه أن يلقى إليها أي بال.
	إلا أن النوايا الحقيقية وراء تقديم الرسالة آنفة الذكر هي التي تثير شكوكا خطيرة. فغداة الإحاطة التي قدمها رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مجلس الأمن، تداولت وسائل الإعلام الأرمينية محتوى الرسالة قبل أن تطلع عليها الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتعمم باعتبارها من وثائقه، الأمر الذي يستدل معه على أن الممثل الدائم لأرمينيا الذي وجه الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن وطلب تعميمها باعتبارها وثيقة من وثائق المجلس كان همه في الواقع أن يلتمس بأسرع ما يمكن الأعذار من شعبه وليس إحاطة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره علما بموقف حكومته.
	ويتجلى في الرسالة أيضا عدم الاتزان الانفعالي والخلل المنطقي. فتكفي ملاحظة أن الكاتب لم يخف امتعاضه من انضمام أذربيجان إلى عضوية مجلس الأمن. ولقد أشار ممثل أرمينيا الدائم في رسالته ثلاث مرات إلى وضع أذربيجان الجديد في حين أنه أغفل تماما أن حكومته أثرت الخروج من حلبة المنافسة مع أذربيجان وقررت سحب ترشيحها قبل الانتخابات. والواقع أن ذلك القرار كان لدهشتنا، قرارا حكيما ذلك أن أرمينيا لا تفي بوضوح بأحد الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بعضوية مجلس الأمن، ألا وهو شرط الإسهام في حفظ السلام والأمن الدوليين وفي تحقيق مقاصد الأمم المتحدة الأخرى.
	وبقراءة متأنية لرسالة ممثل أرمينيا الدائم آنفة الذكر يتكشف عدد من المغالطات ومن الأقوال المتضاربة وهو أمر مألوف في حملات أرمينيا الدعائية.
	فكاتب الرسالة يحرّف عنوان الوثيقة الختامية لمؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في أستانا عام 2010 وهي الوثيقة التي يرجع إليها (وعنوانها الأصلي ”هو إعلان أستانا التذكاري: نحو إقامة مجتمع الأمن“ وليس ”إعلان مؤتمر قمة أستانا“). وبالإضافة إلى ذلك، فعند الاستشهاد بمقطع من إعلان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة التي شاركت في المؤتمر وعددها 56 دولة وهو المقطع الذي جاء فيه أنه ”ينبغي بذل المزيد من الجهود لحل النزاعات القائمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون بطريقة سلمية وتفاوضية ضمن صيغ متفق عليها من الاحترام الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وكذلك وثيقة هلسنكي الختامية“ أعرض ممثل أرمينيا الدائم تماما عن ذكر عبارة هامة مثل ”مع الاحترام الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وكذلك وثيقة هلسنكي الختامية“.
	ولقد كان من الممكن أن يتصور المرء أن التدخل على هذا النحو في وثيقة متفق عليها أمر غير مقصود لو لم يكن ذلك في الواقع هو المنحى المعهود المثير للانزعاج. ووفد أذربيجان على استعداد لإطلاع من يهمه الأمر من الدول الأعضاء على وقائع عديدة في هذا الصدد، غير أنه يكتفي بأن يذكر واحدة منها تتعلق بإحدى الوثائق السابقة التي عُممت بناء على طلب ممثل أرمينيا الدائم (A/63/781-S/2009/156) وجرى فيها تحريف عنوان ومضمون ”الإعلان المشترك الصادر عن جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي“ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، على نحو ما درجت عليه أرمينيا في حملاتها (انظر التعليقات التي أبدتها أذربيجان في هذا الصدد في الوثيقة A/64/475-S/2009/508، الفقرتان 9 و 10).
	وفضلا عن ذلك يشكر ممثل أرمينيا الدائم في رسالته رئيس مجلس الأمن لدعوته الأعضاء إلى الاجتماع للاستماع إلى الإحاطة السنوية التي يقدمها رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويرحب أيضا بأهداف المنظمة آنفة الذكر لعام 2012 ويعرب عن استعداده للعمل معها عن كثب من أجل تحقيق تلك الأهداف. ثم يناقض السفير الأرميني نفسه فيطرح هذا السؤال الغريب ”ما الذي تبتغيه أذربيجان من محاولة فتح باب النقاش في مجلس الأمن بشأن مسألة ناغورنو - كاراباخ؟“ ويبدو أن ممثل أرمينيا الدائم لم ينتبه تماما لمضمون الإحاطة وبيانات أعضاء مجلس الأمن. فالواقع أن رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عرض في الإحاطة التي قدمها، الأولويات الرئيسية ومن بينها تسوية عدد من النزاعات التي ما زالت قائمة في منطقة المنظمة وأشار تحديدا في هذا السياق، إلى نزاع داغليق غاراباغ (ناغورنو - كاراباخ). وفي المناقشة التي تلت الإحاطة، أشار ممثلو ألمانيا وتوغو (التي تولت رئاسة مجلس الأمن في شهر شباط/فبراير) وجنوب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في بياناتهم إلى النزاع ذاته وعملية تسويته في حين أعرب البعض الآخر من أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الخطر الذي يتهدد الأمن من جراء استمرار النزاعات القائمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي طال أمدها ولم تُفض بعد. وهكذا أثار رئيس المنظمة آنفة الذكر مثلما حدث في السنوات السابقة، في المناسبة نفسها، مناقشات في مجلس الأمن بشأن قضية داغليق - كاراباغ وأيده في ذلك ستة من أعضاء المجلس بينهم أذربيجان.
	وينبغي ألاّ يغرب عن بال الجانب الأرميني أن مجلس الأمن لم يكتف في قراراته 822 (1993) و 853 (1993) و 874 (1993) و 884 (1993) بالإشارة إلى عملية تسوية النزاع التي تقودها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتأييدها فحسب بل صادق أيضا على الجهود الدائبة التي تبذلها مجموعة مينسك المنبثقة من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، بما فيها جهود تنفيذ تلك القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس في آخر تلك القرارات (884 (1993)) ”إلى الأمين العام وإلى الرئيس الحالي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس مؤتمر مينسك بمواصلة تقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في عملية مينسك وعن جميع جوانبها الحالة في الميدان، لا سيما عن تنفيذ قراراته ذات الصلة، وعن التعاون الحالي والمقبل بين مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة في هذا الصدد“.
	ويمضي ممثل أرمينيا الدائم في مجافاة الحقيقة فيأخذ على أذربيجان أنها قدمت حسبما يدعي إلى أعضاء مجلس الأمن معلومات مضللة عن أعمال واستنتاجات البعثتين اللتين أوفدتهما منظمة الأمن والتعاون إلى الأراضي المحتلة في أذربيجان إحداهما في عام 2005 لتقصي الحقائق والأخرى في عام 2010 لإجراء تقييم ميداني. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هاتين البعثتين زارتا الأراضي المحتلة بناء على مبادرة طرحتها أذربيجان داخل الأمم المتحدة، وأن أرمينيا، بصفتها الدول القائمة بالاحتلال، هي الجهة الوحيدة التي خاطبها رئيسا مجموعة مينسك المنبثقة من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لمطالبتها بنبذ أي أعمال من شأنها أن تغير الطابق الديمغرافي أو الاجتماعي أو الثقافي للأراضي المحتلة في أذربيجان (مثل زيادة الاستيطان أو إقامة النصب التذكارية وتغيير أسماء الأماكن) (انظر A/59/747-S/2005/187 و A/64/760-S/2010/211 و A/65/801-S/2011/208).
	وتجدر ملاحظة أن رسالة ممثل أرمينيا الدائم موجهة إلى رئيس مجلس الأمن وهو المجلس ذاته الذي أدان، في قراراته الأربعة آنفة الذكر، بصورة واضحة لا لبس فيها استعمال القوة لاحتلال أرض أذربيجان وطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأرمينية من جميع الأراضي المحتلة في أذربيجان فورا وبالكامل ودون أي شروط. وعلى الرغم من مغالطات الجانب الأرميني في تفسير الهدف والقصد من تلك القرارات، تظل المصطلحات الواردة فيها وموقف الأمم المتحدة في غنى عن أي شرح أو إيضاح. فلقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح منذ زمن يرجع إلى عام 1994، أنّ موقف الأمم المتحدة ينبني على أربعة مبادئ ورد ذكرها في مختلف قرارات مجلس الأمن، أولها سلامة أذربيجان الإقليمية، وثانيها حرمة الحدود الدولية؛ وثالثها عدم جواز اللجوء إلى استعمال القوة للاستيلاء على الأرض؛ ورابعها الانسحاب الفوري غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي المحتلة في أذربيجان. ومن نافلة القول، إن أرمينيا ليست متفرجا لا ناقة له ولا جمل في هذا الوضع. فثمة وقائع كثيرة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أرمينيا هي التي تحتل أراضي أذربيجان وأن سلوك هذه الدولة العضو يستتبع تحميلها المسؤولية بموجب القانون الدولي.
	وتتظاهر أرمينيا بالقلق إزاء زيادة أذربيجان لميزانيتها العسكرية وتسوقها، حسبما تدعي، إلى حرب وحيال ما تزعم وقوعه من انتهاكات وقف إطلاق النار، بينما الكل يعلم تماما أن إنفاق أذربيجان على الدفاع يظل في حدود الزيادات التي طرأت على الميزانية عموما؛ وأن نسبة ما تنفقه أذربيجان من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش ما زالت أقل كثيرا منها في أرمينيا؛ وأن حجم القوات المسلحة بأذربيجان يتناسب مع عدد سكانها ومساحة أراضيها وطول حدودها ومع ذلك يظل أقل من حجم جيش أرمينيا. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرئيس سيرج سرغيسيان، رئيس أرمينيا، صرح خلال زيارته لمقر منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2010، بأن ”الجيش الأرميني لديه أنواعا من الذخائر لا تحلم بلدان تفوق أرمينيا حجما 10 مرات بامتلاكها“ (انظر اللقاء الصحفي مع الأمين العام للناتو ورئيس أرمينيا، http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_63920.htm). وهذا التصريح غني عن التوضيح. ولقد فات أيضا على الجانب الأرميني أن يوضح أن آلية تحديد الأسلحة غير فعالة في الأراضي المحتلة في أذربيجان وأن أرمينيا، تنشر، في تجاوز للرقابة الدولية، كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في تلك الأراضي.
	والواقع أن الدعاية الأرمينية بمحاولاتها اليائسة لصرف انتباه المجتمع الدولي عن المشاكل الرئيسية بادعائها أن أذربيجان رفضت اقتراح سحب القناصة من خط الجبهة الأمامي، إنما تتناسى كالمعتاد الوقائع، وإلا كان ممثل أرمينيا الدائم قد تذكر عدم امتثال حكومته للقرارات الصادرة في هذا الصدد عن مجلس الأمن والجمعية العامة، والتي تطالب، ضمن جملة أمور، بانسحاب القوات الأرمينية الفوري والكامل غير المشروط من جميع الأراضي المحتلة في أذربيجان، وللعديد من الوثائق والقرارات الصادرة عن منظمات دولية أخرى والتي تدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية.
	وفضلا عن ذلك، فكما أفدنا مرارا وتكرارا، باتت الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية عمدا على المدنيين الأذربيجانيين والأهداف المدنية أكثر تواترا وعنفا في الآونة الأخيرة مما يسفر عن مقتل وتشوه الكثير من السكان المقيمين بالقرب من خط المواجهة. وتجدر أيضا ملاحظة أنه، في مناسبات عدة، تزامنت هجمات القناصة على المدنيين الأذربيجانيين وغيرها من الأعمال الاستفزازية مع تكثيف جهود السلام.
	والواقع أن مغالطات الجانب الأرميني في تفسير قواعد القانون الدولي ومبادئه وتشبثه بمطالبات الضم غير الواقعية والتي لن تقبلها أذربيجان مطلقا إنما تفضح النوايا الحقيقية لدى قيادات أرمينيا وتمثل تحديا سافرا لعملية تسوية النزاع وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين والإقليميين. وجمهورية أذربيجان على يقين من أن نُهج المجتمع الدولية القائمة على التقيد بالصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن تتماشى أبدا مع نُهج أرمينيا ما لم ينبذ ذلك البلد سياسة الضم والتطهير العرقي المدمرة ويرجع عن محاولات تقويض عملية السلام ويكفل إنهاء احتلال أراضي أذربيجان والاعتراف بحق النازحين الأذربيجانيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وإعماله.
	وأرجو ممتنا التكرم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البنود 35 و 39 و 67 من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن.
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